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  حاصل على درجة الماجستير تخصص تفسير وعلوم قرآن من كلية القرآن الكريم والدراسات 
فتوح  مخطوطة:  من  جزء  تحقيق  اطروحته:  عبر  المنورة  بالمدينة  الإسلامية  بالجامعة  الإسلامية 
الغيب في الكشف عن قناع الريب للعلامة الحسين بن محمد الطيبي )ت 743( وهي عبارة عن 

حاشية على تفسير الكشاف للزمخشري.
  حاصل على درجة الدكتوراه تخصص تفسير وعلوم قرآن من كلية القرآن الكريم والدراسات 
الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عبر اطروحته: اختيارات الإمام الشوكاني في المعاني 

التفسيرية من خلال كتابه: فتح القدير، من أول الكتاب إلى آخر سورة الإسراء، دراسة تحليلية.
النتاج العلمي: 

 المواضع المنهي عن الصلاة فيها )بحث في الفقه(.
 الاتحاف في بيان أن الناس لم يخلقوا للإختلاف )بحث تفسيري(.
 خلاصة أقوال المفسرين في الرد على منكري رؤية رب العالمين. 

 تنبيه أولي الالباب إلى متعلق ثناء القران على طائفة من أهل الكتاب.
dr.alialsenani82@gmail.com: البريد الالكتروني 

البحث الرابع

أستاذ مشارك في كلية القرآن الكريم بالجامعة 

الإسلامية بالمدينة المنورة 
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مستلخص بحث

 �أهداف البحث:

1- إلقاء الضوء على أســلوب القرآن في إبطال حجج المعاندين بالحجة 
والبرهان.

2- الإفــادة من العرض القرآني لآيات الاقــراح في مجال الدعوة، فإن ما 
يجده الدعاة من عتو وعناد إنما هو سنة ماضية،فعلى الداعية أن يثبت ولا يثنيه 

إصرار المعاندين باطلاً.

3- معرفــة ما جُبــل عليه أولئك المعاندون من إصــرار على الباطل مهما 
ظهر لهم من الآيات. 

4- إبــراز التبايــن بين موقف المؤمنيــن والمعاندين عنــد ظهور الآيات، 
فالمؤمنــون يــزدادون بهــا إيماناً،بينما يــزداد بها المعانــدون بعداً عــن القبول 

والإذعان، وغيره.

ويُعنى البحث بالوقوف على منهج القرآن في عرض اقتراحات المعاندين 
وردها وفق منهج استقرائي موضوعي للمادة العلمية وجمعها وتحليلها ووضع 
عناوين مناســبة لها،وقد اُســتهل البحث بتمهيد تضمــن تعريف آيات الاقتراح 
وبيان أن ظهور الآيات والمعجزات رحمة بالناس لبيان الحق لهم،ويستعرض 

البحث في خاتمته أهم النتائج:

1- أن المعاندين لاحيلة في اقناعهم،لأن مقصودهم مجرد العناد لا طلب 
الحق،فلا يجدي معهم كثرة الآيات. 
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2- بيــان ســعة رحمة الله بأولئــك المعانديــن فقد أمهلهم فلــم يعاجلهم 
بالعقوبة،ولم يجبهم رحمة بهم. 

3- بيان صفاء معادن الصحابة الكرام فإنهم لما ظهر لهم الحق لأول مرة 
قبلوه بدون اشــراط على ربهم، إذ لم يربطوا إيمانهم بظهور آيات يشــرطونها 

على ربهم. 

4- بيان ســوء أدب أولئك المعاندين مــع الله تعالى، فليس من الأدب أن 
يشــرط المكلف على ربه شــروطاً يربط بها إيمانه، بل واجبه أن يقول: اللهم 

بيّن لي الحق وأرشدني لاتباعه، فهو تعالى أعلم بما يصلح عباده.

5- ماعقّــب الله تعالــى بــه علــى اقتراحات أولئــك المعانديــن تبين عدم 
أحقيتهم في اقتراحاتهم.

6- لــم ينزل من الآيات المقترحة إلا المائدة، فقد نزلت كما طلبوا، فلما 
كفروا بها حل بهم من العذاب مالم يحل بغيرهم. 

ثم ختم البحث بفهارس علميه تقرب محتواه. 

 الكلمات المفتاحية:

منهــج القرآن الكريم الاقــراح، أهل الكتــاب، المعاندين، المعجزات، 
عــدم الانتفاع، نماذج من آيات الاقتراح، التعنت والإصرار، الكفر، في إفحام 

المقترحين.

....::::::::::....
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J

الحمد لله المبتدئ بحمد نفســه قبل أن يحمده حامد، وأشــهد أن لا إله إلا 
الله وحــده لا شــريك له، الرب الصمــد الواحد، الحي القيــوم الذي لا يموت، 
ذو الجلال والإكــرام، والمواهب العظام، المتكلم بالقرآن، الخالق للإنســان، 
المنعم عليه بالإيمان، المرسل رسوله بالبيان، محمدًا صلى الله عليه وسلم ما اختلف الملوان)))، 
أرسله بكتابه المبين، حجةً على العالمين،لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرًا، جعل أمثاله عِبرًا لمن تدبَّرها، وأوامره هدًى لمن استبصرها، وشرح فيه 
ق فيه بين الحلال والحرام، وضرب فيه الأمثال، وقصَّ  واجبات الأحكام، وفرَّ
فيــه غيب الأخبــار، وخاطب به أولياءه ففهموا، وبيَّن لهــم فيه مراده فعلموا)))، 
والصلاة والســام على من بعثه ربه بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا 

منيرًا، خير من بين القرآن، وعلى آله وصحبه أولي الفضل والإيقان، 

وبعد:

ة  له؛ ســيجد فيه بغيته وربيع نفســه وقُرَّ فــإن من تدبَّر كتاب الله تعالى وتأمَّ
فــؤاده، قَالَ تَعَالَــى: ﴿ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾ ]الأنعام: 38[، إذ ما من شــيء 
إلا وفي كتــاب الله عنــه خــر وبيــان، ومن هنــا فالاشــتغال ببَِيان القــرآن وتدبُّر 
معانيــه، والوقوف عند حكمــه وأحكامه -من أجلِّ المهام وأســنى المطالب، 
تا هذا الكتــاب العزيز موضوع  وقــد رأيت أن من الموضوعــات التي حوتها دفَّ

الليــل والنهار. ينظر: العين )344/8(، الزاهــر في معاني كلمات الناس )504/1(، معجم مقاييس  	(((
اللغة )352/5(. 

اقتبست بعض هذا التقديم من مقدمة الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 	(((
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المشــركين والمعاندين، والجِدال معهم وبيان ســوء ســيرتهم وأدبهم مع ربهم 
-جــل وعلا- ومــع كتبه وأنبيائه وعبــاده المؤمنين، فرغم مــا أظهره الله تعالى 
سُــل ۏ، إلا إن  من البيِّنات والمعجزات، والبراهين التي أيَّد بها الأنبياء والرُّ
فئة مــن المعاندين والمكابريــن أداروا لتلك البينــات والمعجزات ظهورهم، 
فلــم يلقــوا لها بالً، فبدلً من أن يســتدلوا بهــا على الحق؛ ومن ثَــمَّ يقبلونه إن 
ظهر لهم، لكنهم أخذوا يشــرطون على ربهم العديد من الآيات، زاعمين أنهم 
سيؤمنون ويتابعون، والحقيقة أنهم لو ظهر لهم من البينات عدد نجوم السماء؛ 
ة بالباطل؛  فإنهــم لن يزدادوا إلا عنادًا وإصرارًا على ســلوك اللَّجــاج والمحاجَّ
ق إلى بعض جزئيات هــذا الموضوع، وهو إبراز منهج  لذلــك أحببت أن أتطرَّ
القــرآن الكريم في الرد علــى مقترحي الآيات؛ بعرض وتحليل نماذج من آيات 
الاقتراح التي اقترحها أولئك المعاندون على ربهم، وجعلوها شــرطًا لإيمانهم 
في زعمهــم، وقد جعلته بعنوان: »المنهج القر�آني في عر�ض اقتراحات المعاندين 

والرد عليها، درا�سة تحليلية مو�ضوعية«. 

 �أهمية المو�ضوع و�س��بب اختياره:و�أح�س��ب �أن لدرا�س��ة ه��ذا المو�ضوع 
ة؛ منها: فوائد جمَّ

◈ الاســتفادة من أســلوب القرآن الكريم في إســكات المعاندين وإبطال 
ة والبرهان.  حُجَجِهم بالحجَّ

◈ الإفادة من هذا العرض القرآني لآيات الاقتراح في مجال الدعوة.
◈ معرفــة ما جُبل عليه أولئك المعاندون من إصرار على الباطل ورفض 

للحق مهما ظهر لهم من الآيات والبينات. 
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◈ تســلية الدعاة؛ فإن ما يجدونه مــن المعاندين إنما هو من جنس أفعال 
مَن سبقهم، فعلى الداعية إذن أن يثبت ولا ينثني لما يجد من تصلُّب في الباطل 

وعناد من أولئك المعاندين.

◈ إبــراز التبايــن بيــن موقــف المؤمنيــن والمعانديــن عند ظهــور الآيات، 
فالمؤمنون يزدادون بها إيماناً، بينما يزداد بها المعاندون بعداً عن القبول والإذعان. 

وغير ذلك من الفوائد.
 الدرا�سات ال�سابقة: 

موضوع الجدال مع المشــركين ومحاجة المعانديــن وإقامة الحجة على 
أهل الكتاب وبيان تأييد الله تعالى لرســله شــغل حيِّــزًا في الكتاب العزيز، ومن 
دة، وهناك جزئيات مــن الموضوع  الطبيعــي أن يُتعــرض له مــن جوانب متعــدِّ
مبثوثة عبر الشــبكة العنكبوتية، لكنه في الحقيقة عبارة عن حطب ليل لا يُعتمد 
عليه غالبًا، ومن خلال البحث عن جهود ســابقة مماثلة في الموضوع، مما هو 

عبارة عن عمل بحثي؛ وجدت ما يلي:

1- المقولات التي أبطلها القرآن الكريم ومنهجه في إبطالها، وهي رســالة 
دكتوراه، من إعداد الطالب: وليد بن عبد المحســن العمري، نوقشت بجامعة 
الملك ســعود، وطبعها كرســي القــرآن الكريم وعلومه فيها، ســنة:1436هـ، 

وموضوعي خاص بالاقتراحات.

2- منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام، للدكتور: حمود 
بــن أحمد بن فــرج الرحيلي، من منشــورات عمادة البحث العلمــي بالجامعة 
الإســامية، المدينة المنورة، 1424هـ/ 2004م، وعقــد المصنف فيه مبحثًا 
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ث فيه  أســماه: إعناتهــم للرســول صلى الله عليه وسلم بطلــب المعجــزات والخوارق، وتحــدَّ
باختصار عن جانب من المعجزات التي اقترحوها. 

3- الإعجــاز البيــاني في آيات الاقتراح في القــرآن الكريم، للباحث: أحمد 
محمد شــتيوي منشــور عــام 2012، وقد ركّــز الباحث على الإعجــاز البياني 

والسمات البلاغة للردود القرآنية.

4- كفــار قريش وآيات الاقتراح، دراســة في ضوء القــرآن الكريم، للباحث 
سليمان السويكت، نشر في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1420 هـ، 

وكما يظهر من عنوان البحث فإنه لم يتعرض لما اقترحه غير كفار قريش.

وسيكون سيري في هذه البحث المختصر وَفق الخُطَّة التالية بإذن الله، راجيًا 
من ربي التوفيق والإعانة والتسديد، فهو خير معين وهو حسبي ونعم الوكيل.

 خُطة كتابة البحث:
ن البحث من مقدمة، وتمهيد وثلاثة فصول، وخاتمة.  يتكوَّ

ن: أهمية الموضوع وسبب اختياره، ومنهج كتابة البحث. المقدمة: وتتضمَّ

ن: التمهيد: ويتضمَّ

التعريف بآيات الاقتراح. 

ظهور الآيات والمعجزات رحمة بالناس.

حُكم اقتراح الآيات على الله. 

الف�ص��ل الأول: تبايــن موقــف المؤمنين والمعاندين عنــد ظهور الآيات؛ 
وفيه مبحثان:
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المبحث الأول: موقف المؤمنين والمعارضين حِيال الآيات.

المبحث الثاني: أسباب عدم الانتفاع بالآيات.

الف�ص��ل الث��اني: عــرضٌ مُجمَــلٌ لنماذج من آيــات الاقــراح التي طلبها 
المعاندون؛ وفيه مبحثان:

 المبحث الأول: اقتراحات أهل الكتاب.

المبحث الثاني: اقتراحات المشركين.

 الف�صل الثالث: المقترحون والإصرار على الكفر؛ وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مظاهر التعنُّت والإصرار على الكفر واقتراحات المعاندين.

المبحث الثاني: من سمات منهج القرآن الكريم في إفحام المقترحين.

ن أهم نتائج البحث. الخاتمة: وتتضمَّ

 منهج كتابة البحث:

◈ اســتقراء المــادة العلميــة المتعلِّقــة بالموضوع، وجمعهــا وتحليلها، 
ووضعهــا تحت عناوين مناســبة لها وفق منهج تحليلي اســتقرائي موضوعي، 
وقد اكتفيت بذكر نماذج من الاقتراحات التي وردت في القرآن الكريم؛ وذلك 
مراعــاة للاختصــار؛ ولأن الغرض التمثيل لا الاســتقصاء، وأحســب أن فيما 
جمعتــه كفاية لإيضــاح الفكرة؛ وهي بيــان منهج القرآن في عــرض اقتراحات 
المعانديــن والرد عليها، ودراســة بعض ما جُبلِ عليه أولئــك المعارضون من 

عناد وتصلُّب في الكفر، ومباهتة للحق. 



العدد الرابع - السنة الثانية254

◈ التعريــف بالمفــردة اللغوية، وغير ذلك مما أرى ضــرورة بيانه، ومما 
تتطلَّبه المعالجة البحثية للموضوع باختصار. 

◈ كتابة الآيات القرآنية بالرســم العثماني بين قوســين مزهرين، وعزوها 
إلى سورها بذكر اسم السورة، ورقم الآية، مع السير مع ترتيب الآيات والسور 

الكريمة في المصحف الشريف.

◈ التوثيــق العلمــي لأقــوال المفســرين؛ من خــال الرجــوع إلى كتب 
التفســير، مع بيان طريقتي في الإفادة، وســوف أســير مع المفســرين من خلال 
ــع واســتقصاء لبحث المســائل خــارج كتب  كتبهــم عند الإحالات دون توسُّ
التفســير، وعند الإحالة، قد أُحيل إلى اســم المؤلف؛ فأقول مثلً: انظر تفســير 
الطبري، وقد أحيل إلى اســم الكتاب، فأقول مثلً: انظر جامع البيان؛ لأن كلا 

المنهجين أراه يؤدّي المطلوب. 

◈ تخريــج الأحاديــث والآثار الــواردة في البحــث تخريجًــا علميًّا؛ من 
جته  خلال الرجوع إلى كتب الســنة، فمــا كان في الصحيحين أو في أحدهما خرَّ
منهمــا، وما لــم يكن في الصحيحين؛ فإننــي أذكر كلام النقــاد المعتبرين حوله 

ة وضعفًا. صحَّ

التعريف بما يحتاج إلى تعريف.

ب محتواه.  تذييل البحث بفهارس علمية تُقرِّ

  وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

....::::::::::....
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التمهيد
تعريف �آيات الاقتراح

م بهــا  المق���صود ب�آي��ات الاق�تراح: تلــك المطالــب التعجيزيــة التــي تَقــدَّ
المعاندون لإحراج المُطالب، حسدًا وبغضًا له)))، أو هي ما اقترحه المعاندون 
والمعترضون للوحي على ربهم من آيات، ليريهم إياها؛ ليؤمنوا على زعمهم.

 ظهور الآيات والمعجزات رحمة بالنا�س ليعرفوا الحق ويقبلوه:
الله  قد أرسل الرسل وأنزل الكتب، وأظهر المعجزات وأبان 
السبيل، كل ذلك لبيان الحق وإقامة الحجة على العباد، فمن شاء الله له الهداية 
فقــد اهتدى، ومن شــاء إضلاله فقد غوى وضل وتاه عــن الطريق القويم، قال 

ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  تعالــى: 
ژ ژ ڑ ڑ ﴾ ]النساء: 165[.

وقــال صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: »ما من الأنبياء من نبي إلا قد أُعطي من الآيات 
، وأرجو  مــا مثله آمن عليه البشــر، وإنما كان الذي أوتيت وحيًا أوحــى الله إليَّ
أن أكــون أكثرهم تابعًا يوم القيامة«)))، وحينئــذ فقد ظهر الحق لمن كان مريدًا 
ا على الإعــراض؛ فلا تجدي معه كثرة الآيات  الحــق، أما من كان معاندًا مصرًّ

وتنوعها، قال تعالــى: ﴿ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]البقــرة: 145[، وقــال تعالــى: ﴿ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

المعجم الوسيط )قرح(، وراجع رسالة الإعجاز البياني في آيات الاقتراح في القرآن الكريم، ص 326. 	(((
أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل )4981/182/6(،  	(((

ومسلم في كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم )152/134/1(. 
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 ﴾ ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى    ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
]يونــس: 96، 97[. وغيــر ذلك ممــا جاء في هذا المعنى من آيــات الكتاب العزيز، 

فهذا الإباء والرفض والاســتمرار على العِناد لم يكن بسبب خفاء الحق وعدم 
وضوحــه، وإنمــا كان لعيب في النفوس، فهناك فئة من أهل العناد والاســتكبار 
والإبــاء والعتو لم تُطقِ نفوســهم الاســتجابة لديــن الله، متعللين بعلل وحجج 
كثيرة، أتى القرآن الكريم على الكثير منها، ومجملها إنما هو بســبب استحكام 
الهــوى في النفــوس، ورافق ذلك حب الدنيا والرياســة والتعالــي على الخَلْق، 
د للإعراض والتولي مهما بُذل من جهود في ســبيل بيان الحق، وكم  فهــذا ممهِّ
ورد في كتاب الله من تلك المعاذير الباطلة للاستمرار على الباطل، قال تعالى: 

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ ]الزخــرف: 23[، وغيرها من الآيــات في هذا المعنى، 
ولإمعــان أولئــك المعارضيــن المعانديــن في الصلــف والعنــاد، فقــد أخذوا 
يشــرطون على ربهــم ظهور آيات ومعجزات لكي يؤمنــوا بزعمهم، ومن هذه 

الاقتراحات الباطلة والاشتراطات ما سيأتي بيانه في الفصل الأول))) بإذن الله.

 حكم اقتراح الآيات على الله ۵:
 إن مما لا ريب أن الله  أعلم بما يصلح عباده ويقيم أحوالهم، 
قال تعالى: ﴿ ې ې ې ې ى ﴾ ]البقرة: 140[، ﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴾ 
]البقــرة: 216[، ﴿ ې ې ې ې ﴾ ]القصــص: 68[، وغير ذلك من نصوص 

الكتــاب العزيز والســنة المطهــرة في هذا المعنــى، إذن فمــن أراد الله تعالى به 
الخيــر هداه إلى القبــول، ومن أراد الله إضلاله وَلَج باب العناد واللجاج؛ فحلَّ 

)سيأتي ص10(. 	(((
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بهــم العقاب المؤلــم عاجلً أم آجــاً، وليُعلم أن في تغليــظ العقاب لمقترحي 
الآيات تحذيرًا من ســلوك ســبيلهم، ولا ريب أنه ليس من الأدب مع الله تعالى 
م بيــن يديه باقتراح الآيــات، كما إن الإصــرار على الكفر بعــد ظهور ما  التقــدُّ
يوجب الإيمان وظهور المعجزات مما هو ســبب لنزول أشد العذاب قال الله 
تعالى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴾ ]الإســراء: 93[، قال ابن كثير: 
بًــا على تنزيه الله تعالى لنفســه العلية على إثر اقتراح المشــركين جملة من  معقِّ
س أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور  الاقتراحــات أي:  وتقدَّ
ســلطانه وملكوته، بل هو الفعّال لما يشــاء، إن شــاء أجابهم إلى ما سألوا، وإن 
شاء لم يجبهم، وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول إليهم مبلغ رسالات ربه ناصح لهم، 

وقد فعل ذلك، وأمرهم فيما سألوه إلى الله ۵ ))).
 قــال الواحــدي))) عند قولــه تعالــى: ﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
]البقــرة: 55[: وإنَّمــا أخذتهــم   ﴾ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
اعقــة لأنَّهــم امتنعــوا من الِإيمان بموســى ڠ بعد ظهــور معجزته حتى  الصَّ
يُريهــم ربَّهم جهرةً، والإيمانُ بالأنبيــاء واجبٌ بعد ظهور معجزتهم، ولا يجوز 
اقــراح المعجزات عليه؛ فلهذا عاقبهــم الله تعالى، وهذه الآية توبيخٌ لهم على 
مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم مع قيام معجزته، كما خالف أسلافهم موسى مع ما أتى به 
من الآيات الباهرة)))، وقال الشوكاني: وإنما عوقبوا بأخذ الصاعقة لهم؛ لأنهم 

تفسير القرآن العظيم )121/5( بتصرف. 	(((
الواحدي أبو الحســن علي بن أحمد بن محمد الإمام، العلامة، الأستاذ، أبو الحسن علي بن أحمد بن  	(((
محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي، صاحب )التفسير(، صنَّف التفاسير الثلاثة: )البسيط(، 
و)الوســيط(، و)الوجيز(، وبتلك الأسماء ســمى الغزالي كتبه الثلاثة في الفقه. ينظر: سير أعلام النبلاء 

)340/18(، طبقات المفسرين للسيوطي )78(، طبقات المفسرين للداودي )394/1(.
الوجيز )106/1(.  	(((
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طلبوا ما لم يأذن الله به من رؤيته في الدنيا، وقد ذهبت المعتزلة ومن تابعهم إلى 
إنكار الرؤيــة في الدنيا والآخرة، وقد تواترت الأحاديــث الصحيحة بأن العباد 
يــرون ربهم في الآخــرة، وهي قطعيــة الدلالة لا ينبغي لمنصف أن يتمســك في 
مقابلها بتلك القواعد الكلامية التي جاء بها قدماء المعتزلة، وزعموا: أن العقل 
قــد حكم بهــا، وهي دعوى مبنيَّة على شــفا جُرُف هارٍ، وقواعــد لا يغتر بها إلا 
ــكوا به مــن الأدلة القرآنية فغير  مــن لم يحظ من العلم النافع بنصيب، وما تمسَّ

مسلَّم، وكلها خارج عن محل النزاع، بعيد من موضع الحجة))).

ر أن عــدم الإيمان بالآيات إنما هو ســبب لنــزول العقاب  قل��ت: إذن تقــرَّ
العاجل، ولتعلم أن هذا إنما يكون عند الكفر بآية معينة، دون الكفر والتكذيب 
بمطلــق الآيــات، فــإن الله تعالى يعاجــل المشــركين بالهلاك إذا كذبــوا بالآية 
المعينة التي طلبوها، أما إذا لم يطلبوا آية معيَّنة، وإنما طلبوا جنس الآيات كما 
قال فرعون لموســى: ﴿ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴾ ]الشــعراء: 154[، فإن 
الله لــم يعاجلهــم بالهلاك على تكذيبهم، بل يمهلهــم ويعطيهم الفرصة لعلهم 
يرجعون عن غيِّهم، وربما أشكل على هذا كيف نجمع بين هذه الحقيقة الثابتة 
في القــرآن؛ وهي أن الكفر بالآيات بعد نزولها يوجــب نزول العذاب العاجل، 
وبين ما حصل لمشــركي قريش، فإنهم لم يؤمنــوا ببعض المعجزات والآيات 
التــي أظهرها الله تأييــدًا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يعاجلــوا بالعذاب، وقد أراهم 
القمر شــقين كمــا ثبت ذلك في الأحاديــث الصحيحة، ويُجاب عنــه: أنه ليس 
في الأحاديــث أن المشــركين طلبــوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشــقَّ لهم القمر شــقين، 
بــل ســألوا آية غير معينة، ولأجــل ذلك لم يكن لزامًا أن يحــل بهم العذاب لما 

فتح القدير )103/1(.  	(((
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ــة، فلم يحل بها عذاب  كذبــوا)))، وقد يقال أيضًــا: إن الله تعالى رحم هذه الآمَّ
اســتئصال كما حل بالأمم السابقة؛ كما وقع بقوم صالح، وعلى كل حال، فإن 
رحمة الله تعالى بأولئك المقترحين عظيمة، فســبحانه ما أحلمه وما ألطفه وما 

أكثر شــفقته ورحمته بعباده كما قال تعالى: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴾ ]الأنعــام: 37[، قــال الحافظ 
ابــن كثيــر -رحمــه الله تعالى-: أي هو تعالــى قادر على ذلــك، ولكن حكمته 
تعالى تقتضي تأخير ذلك؛ لأنه لو أنزلها وَفق ما طلبوا، ثم لم يؤمنوا، لعاجلهم 

بالعقوبة، كما فعل بالأمم السالفة، كما قال تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ 
]الإســراء: 59[، وقــال تعالــى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ﴾ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ٹ﴾ ]الشعراء: 4[ ))).
 وق��ال في اللب��اب: معنــاه: لــو أعطاهم مــا طلبوا من المعجــزات القاهرة، 
فلــو لــم يؤمنوا عند ظهورها لاســتحقّوا عذاب الاســتئصال، فاقتضت رحمته 
صونهــم عن هذا البلاء، فما أعطاهم هذا المطلــوب رحمةً منه -تعالى- لهم، 
وإن كانــوا لا يعلمــون كيفية هذه الرحمة، ثم إنه -تعالى- علم منهم أن طلبهم 
هذه المعجــزات لأجل العناد لا لطلب فائدة، وعلم أنــه -تعالى- لو أعطاهم 
مطلوبهم لم يؤمنوا، فلهذا الســبب ما أعطاهــم؛ لأنه لا فائدة في ذلك))). قلت: 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=sh ،موقع الإسلام سؤال وجواب 	(((
owfatwa&Option=FatwaId&Id=333415 عبر الشبكة العنكبوتية. 

تفسير القرآن العظيم بتصرف )235/3(.  	(((
اللباب لابن عادل بتصرف )122/8(.  	(((
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ا، ومن  وهذا من جنس رحمته تعالى بعباده، فمظاهر الرحمة بالناس كثيرة جدًّ
ذلك عدم المعاجلة بالعقوبة، وعدم التكليف بما لا يُطاق، والاستعطاف ببيان 

ســعة رحمته للمعرضين رغم توليهم، كما قال تعالى: ﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  ڃچ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک    ﴾ ]الأنعــام: 12[، ولا يهلك على الله إلا 

هالك، فاللهم اشملنا بواسع رحمتك وعظيم فضلك يا رب العالمين.

....::::::::::....
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الفصل الأول: تباين موقف المؤمنين والمعاندين عند ظهور الآيات

الفصل الأول
تباين موقف الم�ؤمنين والمعاندين عند ظهور الآيات 

وفيه مبحثان:

 المبحث الأول: موقف الم�ؤمنين والمعار�ضين حِيال الآيات: 
قــد تباينــت مواقــف المؤمنيــن والمعاندين حيــال الآيــات والمعجزات 
والبراهيــن التــي أظهرهــا الله تعالــى في كتابه وعلى أيدي رســله الكــرام لبيان 
الحــق، ودحْــر الباطــل وإزهاقه، فقد ذكــر الله تعالــى في كتابه موقفيــن متباينين 
حِيــال تلك الآيات والمعجزات عمومًا، ســواء المقترحــة أم غيرها، فالمؤمنون 
يــزدادون برؤيــة الآيات إيمانًا ويقينـًـا، وذلك حينما أنزلوهــا المنزلة اللائقة بها، 

وفي المقابــل ازداد المعاندون بظهور الآيات بُعدًا، عياذًا بالله، قال تعالى: ﴿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ ڇ ڍ ﴾ ]التوبــة: 124[، فقــد وصــف الله تعالى من خلال الآية 

الحاليــن، قال الإمــام البغوي -رحمــه الله تعالى-: وفيــه أن المؤمنين يفرحون 
بنــزول القــرآن، ﴿ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴾، وفي 
المقابــل يزداد الآخرون مرضًا، كما قال: ﴿ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴾: 
شك ونفاق ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ ڇ ڇ ﴾، كفرًا إلى كفرهم، 

فعند نزول كل سورة ينكرونها ويزدادون بها كفرًا))).

معالــم التنزيــل للبغــوي )114/4(، وحكــي عن مجاهد: هــذه الآية إشــارة إلــى أن الإيمان يزيد  	(((
وينقــص، وكان عمر ڤ يأخذ بيد الرجــل والرجلين من أصحابه فيقول: تعالوا حتى نزداد إيمانًا، 
وقــال علــي بن أبي طالب: إن الإيمان يبدو لمظة بيضاء في القلب، وإن النفاق يبدو لمظة ســوداء في 
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من م�سائل الآية الكريمة: اعلم أن في هذه الآية الكريمة دليلاً على مسألة: 
زيــادة الإيمان ونقصانه، وهذا من معتقد أهل الســنة والجماعــة، قال الحافظ 
ابــن كثيــر -رحمــه الله تعالى-: وهذه الآية مــن أكبر الدلائل علــى أن الإيمان 
يزيــد وينقص، كما هو مذهب أكثر الســلف والخلف مــن أئمة العلماء، بل قد 
رة في الآية  حُكــى الإجماع على ذلك غير واحــد(1)، قلت: وهذه الحقيقة المقرَّ
الكريمــة، أي التفريق بين حالي المؤمنين والمعاندين حيال الآيات، وأنهما لا 

يســتويان، مبســوطة في آيات كثيرة، كما قال تعالى: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾ ]الإســراء: 82[، وقــال تعالى: 

﴿ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴾ ]فصلت: 44[. 

فقد نفع الله تعالى بظهور هذه الآيات أو المعجزات من أراد له الهداية، وأما 
من أراد الله تعالى له الشــقاء عدلً، فإنه لا يســتفيد بظهور الآيات والمعجزات 
إلا بعدًا، كما قال ابن كثير $: وهذا من جملة شقائهم، أن ما يهدي القلوب 
يكون ســببًا لضلالهم ودمارهم، كما أن ســيئ المزاج لو غُــذي بما غُذي به لا 

يزيده إلا خبالً ونقصًا))).

القلــب، فكلمــا ازداد النفاق ازداد الســواد؛ حتى يســود القلب كله، وقد بحث عن هــذه الآثار التي 
حكاهــا عمن ذكــر فلم أجدها في مظانها، ومعنــى لمظة: أي نكتة بياض، واللحظــة بالفَرَس: بياض 

يكون بإحدى جحفلتيه. ينظر: مقاييس اللغة )211/5(.
)))	 تفســير القرآن العظيم لابــن كثير )239/4(. وقد ذكر هذه المســألة في أول البقرة وفي أول الأنفال 
قائــا: واســتدل البخــاري وغيره من الأئمة بهــذه الآية وأشــباهها، على زيادة الإيمــان وتفاضله في 
القلــوب، كمــا هــو مذهب جمهور الأمــة، بل قد حكى الإجمــاع على ذلك غير واحــد من الأئمة، 
كالشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد، كما بيَّنا ذلك مستقصًى في أول شرح البخاري، ولله الحمد 

والمنة. انظر تفسير القرآن العظيم له 165/1، 12/4.
تفسير القرآن العظيم  329/4. 	(((
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 قل��ت: فهنــاك تباين كبير بين الطائفتيــن والمنهجين في التعامل مع الآيات 
التــي أظهرهــا الله تعالى في كتابة وعلى أيدي رســله لكرام، وهنــا تظهر معادن 
المكلفيــن، فمــن أراد الله لــه النجاة قبــلُ وانتفع واتعظ بهذه الآيــات، كما قال 

تعالى عند ضرب الأمثال: ﴿ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾ ]البقــرة: 26[، وفي مقــام الثنــاء 

في وصف المؤمنين عند ســماع الآيات أو رؤيتها: ﴿ ٹ ٹ ٹ ڤ 
 ﴾ ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

]الأنفــال: 2[،وقــال تعالى عند ذكر الأمثــال: ﴿ ڻ ۀ ۀ ہہ 

ہ ہ ھ ھ ﴾]العنكبوت: 43[، وهكذا.
لكــن الوضع مختلف مــع الكفار والمعانديــن، فإنهم يســتقبلون الآيات 

بالســخرية، كما قــال تعالــى: ﴿ ڱ ں ں   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ     ھ ھ﴾ ]الصافــات: 13- 15[، أســند الإمــام الطــري عن قتادة 
ومجاهــد، قــالا: يســخرون منهــا ويســتهزئون )))، قــال في التحريــر والتنوير: 
فالســخرية المذكورة في قوله: ﴿ ويســخرون﴾ ســخرية من محاجة النبي صلى الله عليه وسلم 
إياهم بالأدلة، والســخرية المذكورة هنا سخرية من ظهور الآيات المعجزات، 
أي يزيــدون في الســخرية بمن ظنَّ منهــم أن ظهور المعجــزات يحول بهم عن 

كفرهــم، ألا ترى أنهم قالــوا: ﴿ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  
ۉ ﴾ ]الفرقان: 42[))).      

جامع البيان 24/21. 	(((
التحرير والتنوير )98/23(. 	(((
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 المبحث الثاني: �أ�سباب عدم الانتفاع بالآيات:
اعلم أن قسوة القلوب وغلبة الأهواء والحرص على الدنيا وأطماعها من 
أهــم موانع الاســتجابة والقبول، وكم نعــى الله تعالى على أقوام أنهــم لم تَرِقَّ 
قلوبهم عند مشــاهدة الآيات رغم ظهورها، بل ازدادوا قسوة وبُعدًا، ومن ذلك 
مــا عِيب عليه اليهود من قســوة قلوبهم رغم الآيات العجيبــة التي رأوها، ومن 
أظهرهــا وأبينهــا قصة إحياء القتيل الــذي وُجد ميتًا بينهم، فأُمــروا بذبح البقرة 
لفض النــزاع ومعرفة القاتــل، وبعد عناء طويــل ومحاولات مســتميتة امتثلوا 

الأمر وذبحوا البقرة، وقد حكى الله عنهم ﴿ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ 
چ چ ﴾ ]البقــرة: 71[، فأخــذوا بعضًا من البقرة، فرموا به الجثة الهامدة؛ 
فقامت ســميعةً بصيرةً بإذن الله، فدل ذلك الميت على قاتله، ثم رجع ميتًا كما 
كان، فســبحان الله! هذه الآيــة العجيبة التي رأوها عيانًا مــن أظهر الأمثلة على 
عظيــم قــدرة الله، وأن البعث حــق لا مرية فيه، لكنهم بدلً مــن أن ترق قلوبهم 
ويستفيدوا من هذه الآية التي رأوها، فقد ازدادت قلوبهم قسوة، كما قال تعالى: 

﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴾ ]البقرة: 74[، قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 
هــذا تضمن توبيخًا لبني إســرائيل، وتقريعًــا لهم على ما شــاهدوه من آيات الله 
تعالى، وإحيائه الموتــى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾  كله ﴿ ڱ ں ﴾ 

التــي لا تلين أبدًا، ولهذا نهــى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال: ﴿ ے ۓ ۓ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ﴾ ]الحديد: 16[ ))).

تفسير القرآن العظيم 1/ 304، بتصرف. 	(((
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 وفي هذا السياق وهو عدم الاتعاظ والانتفاع بالآيات ما جاء في قوله تعالى: 
ئا  ى  ى  ې      ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ    ۋ     ﴿ۇٴ 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ    ئۇ  ئۇ   ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى   ئي بج بح 
بخ بم بى بي تج﴾ ]الأنعــام: 42- 44[، ففي الآيات تســلية للنبي صلى الله عليه وسلم لئلا 
يحزنــه إعراض قومه وتوليهم عنه رغم ما بذل لهم من النصح، فقد ســبقهم من 
الأقــوام ما بلغت بهم القســوة أنهم لم يلجؤوا إلــى الله ولم يتضرعوا إليه حتى في 
حال الشــدائد والصعاب، ﴿ى ئا ئا ئە ئە ﴾ فلــم يفعلوا، وذلك 
نتيجة لقسوة قلوبهم ﴿ئو ئو ئۇ ﴾ فلما قست القلوب صار الجو مناسبًا 
ة، ذكر الله  للشــيطان أن يوقعهــم في المعاصي، فوقعــوا بها حتى أُخذوا على غِــرَّ

تعالى ذلك لئلا يُفعل مثل فعلهم؛ فيحل بالفاعل ما حل بهم. 

ثم ليُعلم أن إســباغ النعم مع التمادي في المعاصي اســتدراج، فكما شــنعّ 
تعالــى على أولئك الذين ســلّى الله تعالى نبيه والمؤمنيــن بذكر ما حل بهم بأن 
قلوبهــم لــم تَلنِْ حتى مع الشــدائد، فقــد تضمنت الآية خبرًا آخــر، وهو أن الله 
تعالى يعطي العاصي ويفيض عليه من مزيد النعم، من باب الاســتدراج له)))، 

ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې   ﴿ تعالــى:  قــال 
ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج ﴾، قــال الحافــظ ابــن كثيــر $ 
قولــه: ﴿ ئې ئى ئى ئى ی ﴾ أَي: أعرضوا عنه وتناســوه وجعلوه وراء 

نيا ليزداد غيُّه وضلاله وجهله  قال في الكليات: الاستدراج: هو أن يُعطي الله العَبْد كل مَا يُريده في الدُّ 	(((
وعناده؛ فيزداد كل يوم بعدًا من الله تعالى 113/1 وبعضهم قال: استدراج الله تعالى العبد: أنه كلما 
د له نعمة، وأنســاه الاســتغفار، أو أن يأخذه قليلً قليــاً، ولا يباغته. معجم الفروق  د خطيئة جدَّ جدَّ

اللغوية )73/1(، القاموس المحيط )188/1(.
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ظهورهم، حينها فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي: فتحنا عليهم أبواب الرزق 
من كل ما يختارون، وهذا استدراج منه تعالى وإملاءٌ لهم، عياذًا بالله من مكره؛ 
ولهذا قــال: ﴿ ئم ئى ئي بج بح ﴾ أي: من الأموال والأولاد والأرزاق 

﴿ بخ بم ﴾ أي: علــى غفلــة ﴿ بم بى بي تج ﴾ أي: آيســون من كل 
خير، عند الإمام أحمد: عن عقبة بن عامر)))، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إذا رأيت الله 
يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، فإنما هو استدراج«، ثم تلا رسول 

الله صلى الله عليه وسلم ﴿ ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي 
بج بح بخ بم بى بي تج ﴾ ))) ))).

قل��ت: مــن لم ينتفــع بالآيات التــي أظهرها الله تعالــى بيانًا للحــق وتأييدًا 
للرســل، فهو ليــس بمؤمن، بل قد ألــمَّ بقلبه حائل منعه من الاســتفادة، ولعل 

ذلك يتبين من خلال ما سأعرضه في الفصل الثاني بإذن الله.

عقبــة بــن عامر بن عبس الجهنــي، أبو حماد. صحابي مشــهور، له رواية وفضل كان شــجاعًا فقيهًا  	(((
شــاعرًا قارئًا، من الرماة. وهو أحد من جمع القرآن. توفي ســنة 60هـ. ينظر: الطبقات الكبرى لابن 

سعد )568/3(، الاستيعاب )1073/3(، الإصابة )430/4(، الأعلام )240/4(. 
أخرجــه ابن المبارك في كتــاب الزهد )321/109/1(، أحمد في مســنده )17311/547/28(.  	(((
قــال العراقي: رواه أحمد والطبراني والبيهقي في الشــعب بســند حســن. ينظــر: )1477/1(، وقال 

الألباني إسناده جيد ينظر: مشكاة المصابيح )1435/3(. 
تفسير ابن كثير )256/3( بتصرف، واستطرد ابن كثير $ في ذكر الروايات عن مفسري السلف في  	(((
ع الله عليه، فلم ير أنه يمكر به، فلا رأي له،  معنى الاســتدراج، قائلً: قال الحســن البصري: »من وسَّ

ومــن قتَّــر عليه فلم ير أنه ينظر له، فلا رأي له، ثم قــرأ: ﴿ ئې    ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  
ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى     ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج ﴾، وقــال الحســن أيضًــا: 
مكْــر بالقــوم ورب الكعبة؛ أعطوا حاجتهم ثم أخذوا. وقال قتادة: بغــت القوم أمر الله، وما أخذ الله 
قومًا قط إلا عند ســكرتهم وغرتهم ونعيمهم، فلا تغتروا بالله، إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاســقون(.

وقال مالك، عن الزهري ﴿ ی  ی  ی  ئج  ئح ﴾ قال: إرخاء الدنيا وسترها. 
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الفصل الثاني: عرضٌ مُجمَلٌ لنماذج من آيات الاقتراح التي طلبها المعاندون

الفصل الثاني
عر�ض مجمل لنماذج من �آيات الاقتراح التي طلبها المعاندون

وفيه مبحثان:

 في هذا الفصل ســأذكر بإذن الله تعالى نماذج من الاقتراحات الباطلة التي 
اقترحهــا المعارضــون وشــرطوها على ربهــم، زاعمين أنهم ســيؤمنون إن هم 
رأوها وظهرت لهم وفق اقتراحهم، وســأذكرها بحسب ورودها في المصحف 
الشــريف، وعنــد التأمل في هــذه الاقتراحات يمكن أن نقســمها إلى قســمين؛ 

اقتراحات أهل الكتاب، واقتراحات المشركين.

 المبحث الأول: اقتراحات �أهل الكتاب:
1- طلبهم أن يروا الله جهرة:

 قــال تعالــى: ﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ﴾ ]البقــرة: 55[، اعلم أنه وإن كان غالب الآيات المقترحة 
إنما اقترحها المشــركون بمكة، كما ســتأتي الإشــارة إليه في آخر الفصل، لكن 
هــذه الاقــراح المذكــور في هذه الآيــة إنما هي مــن قبَِل اليهــود، إذ لا خلاف 
بيــن المفســرين أن هذه الآية نزلــت فيهم، كما قال الإمــام الطبري -رحمه الله 
تعالــى-: يذكر جــل ذكره اختلاف آبائهم -أي اليهــود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، 
وسوء استقامة أسلافهم لأنبيائهم، مع كثرة معاينتهم من آيات الله -جل وعز- 
وعــره ما تثلج بأقلها الصــدور، وتطمئن بالتصديق معهــا النفوس، وذلك مع 
ة يســألون  تتابع الحجج عليهم، وســبوغ النعم من الله لديهم، وهم مع ذلك مرَّ
نبيهــم أن يجعــل لهــم إلهًا غيــر الله، ومرة يعبــدون العِجْل مــن دون الله، ومرة 
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يقولــون: لا نصدقــك حتى نــرى الله جهرة، وأخــرى يقولون لــه إذا دعوا إلى 
القتــال: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون، ثم أســند عن مجموعة من 

مفسري السلف قالوا: معنى ﴿ ڭ ﴾ أي: عيانًا))).

2- طلبهم أن يكلمهم الله وأن تأتيهم آية:

ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ﴿ۉ 
ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 

ی﴾ ]البقرة: 118[.
 اختلف المفســرون فيمن نزلــت فيهم هذه الآية على قوليــن، الأول: أنها 
في اليهود والنصارى، وهو ما أســنده الطبري عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة 

ياق فيهم.  ورجحه، لأن السِّ

 ، يِّ دِّ والثاني: أنها في مُشــرِكي العرب وقد أســنده الطبري عن قَتَادَة، وَالسُّ
ر لونًا من  ورجحــه ابن كثيــر $، والله أعلم)))، وعلــى كل حال فالآية تُصــوِّ

التعنُّت والاقتراح على الله بغير حق.  

3- طلب نزول كتاب من السماء:

ھ.....  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ  تعالــى:  قــال   
ۆ ۈ ۈ﴾ ]النســاء: 153[. لا خلاف بين المفســرين أن هذه 
الآيــة نزلت في اليهود حين اقترحوا على نبيهم موســى ڠ هذه الاقتراحات، 
قــال الحافــظ ابــن كثير-رحمــه الله تعالــى-: قال محمــد بن كعــب القرظي، 

جامع البيان 81/2 بتصرف. 	(((
)))	 انظر جامع البيان 550/2، وتفسير القرآن العظيم 399/1
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والســدي، وقتادة قالوا: ســأل اليهود رســول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهــم كتابًا من 
السماء. كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة.

قال ابن جريج: سألوه أن ينزل عليهم صحفًا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان 
وفلان، بتصديقه فيما جاءهم به، وهذا إنما قالوه على سبيل التعنُّت والعناد والكفر 

والإلحاد، كما ســأل كفار قريش قبلهم نظير ذلك، كما هو مذكور في: ﴿ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]الإسراء: 90 - 93[ الآيات))).

 4- سؤال نزول المائدة:

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ  تعالــى:  قــال   
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ې.....ٹ  ۉ  ۉ  ۅ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ ]المائــدة: 112- 115[، بــا خلاف أن هذه الآية 
نزلت على إثر ســؤال الحواريين نزول مائدة من الســماء وعليها من الطعام ما 
يشــتهون، فنزلت كما اقترحوا، فحل بهم من العــذاب مالم يحل بغيرهم، وقد 
روى ابــن جريــر عن عبد الله بن عمرو قال: »إن أشــد النــاس عذابًا يوم القيامة 

ثلاثة: المنافقون، ومن كفر من أصحاب المائدة، وآل فرعون«))).

 قال الحافظ ابن كثير $: فأنزل تعالى المائدة آية ودلالة ومعجزة باهرة 
وحجة قاطعــة، ثم ذكر العديد من الروايات عن الســلف فيها، وكيفية نزولها، 
ومــا كان عليها مــن الطعام، لكنهم كفروا بها، فاســتحقوا بذلك أشــد العذاب 

وانظر تفسير القرآن العظيم 446/2 بتصرف. 	(((
تفســير جامــع البيــان 233/11، وقد أخــرج الحديث، وبيَّــن محققه أحمد شــاكر $ أن فيه »أبا  	(((
المغيــرة القــواس«، روى عن عبد الله بن عمرو. روى عنه عوف. وســئل أبو زرعة عن اســمه فقال: 
»لا أعلم أحدًا يسميه«. ضعفه سليمان التيمي، ووثقه ابن معين. مترجم له في الكنى للبخاري: 70، 

وابن أبي حاتم 233/439،11/2/4.
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يوم القيامة، وقد تناقل بعض المفســرين عن مجاهد، والحســن قالا: لم تنزل 
المائــدة، فــإن الله ۵ لمــا أوعدهم على كفرهــم بعد نزول المائــدة؛ خافوا أن 
يكفر بعضهم فاستعفوا، وقالوا: لا نريدها، فلم تنزل، قال ابن كثير $: وهذه 
أســانيد صحيحــة إلى مجاهد والحســن، وقد يتقوى ذلك بأن خــر المائدة لا 
تعرفه النصارى، وليس هو في كتابهم، ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما تتوفَّر 
الدواعي على نقله، وكان يكون موجودًا في كتابهم متواترًا، ولا أقل من الآحاد، 
والله أعلم، ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت، قال: لأنه تعالى أخبر بنزولها 

بقوله تعالى: ﴿ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ﴾، ووعَــدَ الله ووعيده حــق وصدق، وهذا القول هــو -والله أعلم-

الصواب، كما دلَّت عليه الأخبار والآثار عن السلف))). قلت: وهو ما ذهب إليه 
جلة المفسرين، وهو الراجح لظاهر السياق القرآني، والعلم عند الله))).

 المبحث الثاني: اقتراحات الم�شركين:
  نزول مَلكَ من ال�سماء يكلمهم: 

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە   ﴿ئە  تعالــى:  قــال   
پ﴾  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئى  ئى 

]الأنعام: 8، 9[.

لا خلاف بين أهل التفســير أن هذه الآية نزلت في المشــركين، وهو ما لم 
يذكر غيره أغلب المفسرين.

تفسير القرآن العظيم 231/3. 	(((
جامع البيان 232/11، ومعالم التنزيل 399/1، وغيرهم. وهو ما عليه جِلَّة المفسرين. 	(((
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   �أن يوحى �إليهم كما �أوحى �إلى الر�سل: 

 يقول تعالى مخبرًا عنهم:

ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ﴿ۉ 
ئۆ ئۈ ئۈ﴾ ]الأنعام: 124[.

- جملة من اقتراحات المشركين أجملها تعالى في آيات من سورة الإسراء:
 أن تفجر لهم ينابيع الأرض.

ر خلالها الأنهار.  وأن تكون للنبي جنة من بساتين تتفجَّ

 أن يروا الملائكة عيانًا. 		  أن تسقط السماء عليهم كسفًا.
 أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم بيت من زخرف.

 أن يرقى في السماء فيأتيهم بكتاب يقرؤنه.
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  تعالــى:  قــال  كمــا   
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ  ڳ         ڳ  ڳ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ      

ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ    ۇٴ ۋ﴾ ]الإسراء: 90- 93[.
 قل��ت: هذه جملــة من الاقتراحات التي طلبوها، وقد تعســفوا فيما طلبوا 

أيما تعسف.

 وفيما يلي �شرح لبع�ض المفردات اللغوية في الآيات: قال صاحب مقاييس 
اللغــة: )نَبَعَ(، النُّونُ وَالْبَــاءُ وَالْعَيْنُ كَلمَِتَــانِ: إحِْدَاهُمَا نُبُوعُ الْمَــاءِ، وَالْمَوْضِعُ 
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ــذِي يَنبُْعُ منِـْـهُ يَنبُْــوعٌ، وَمَناَبعُِ الْمَــاءِ: مَخَارِجُــهُ مـِـنَ الْرَْضِ)))، وقال أيضًا:  الَّ
يْءِ إلَِى مَا لَ  ينُ وَالْفَاءُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى تَغَيُّرٍ فيِ حَالِ الشَّ )كَسَــفَ(، الْكَافُ وَالسِّ
، وَعَلَى قَطْعِ شَــيْءٍ منِْ شَيْءٍ. منِْ ذَلكَِ كُسُوفُ الْقَمَرِ، وَهُوَ زوال ضَوْئهِِ،  يُحَبُّ
يْفِ كَسْــفًا يُكْسِفُهُ. وَالْكسِْفَةُ: الطَّائفَِةُ  وأما الْقَطْعُ فَيُقَالُ: كَسَــفَ الْعُرْقُوبُ باِلسَّ
منَِ الثَّوْبِ، يُقَالُ: أَعْطنِيِ كسِْــفَةً منِْ ثَوْبكَِ. وَالْكسِْــفَةُ: الْقِطْعَــةُ منَِ الْغَيْمِ. قَالَ 
الُلَّه تَعَالَــى: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴾ ]الطــور: 44[)))، قــال في الصحــاح: 
رٍ. والمُزَخْرَفُ: المزين.  هٍ مزوَّ )زخرف( الزُخْرُفُ: الذهبُ ثمَّ يُشَــبَّهُ به كل مموَّ

وزخارف الماء: طرائقه))).
ومما اقترحوه:

☜ وأن يُلقى إليه كَنز. 		 ☜ نزول ملك يرافق النبي صلى الله عليه وسلم.
☜ وأن تكون له جنة يأكل منها. 

كما قال تعالى: ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱڱ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ    ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں    ڱ  ڱ  

ھ ھ ھ﴾ ]الفرقان: 7، 8[.
 وفي السياق ذاته:

يريدون أن يٌنزل القرآن جملةً واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم.
ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ   ئۇ  ﴿ئو  تعالــى:  قــال  كمــا   
ــة المفســرين أن  ئى ئى ئى یی ی ی﴾ ]الفرقــان: 32[، عامَّ

مقاييس اللغة )نَبَعَ( 381/5.  	(((
وانظر مقاييس اللغة 5 /178. 	(((
الصحاح )زخرف( 1396/4. 	(((
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الآية في مشركي قريش)))، قال ابن كثير -رحمه الله تعالى- أي: هَلَّ أُنْزِلَ عَلَيْهِ 
ذِي أُوحِــيَ إلَِيْهِ جُمْلَةً وَاحِدَةً، كَمَا نَزَلَــتِ الْكُتُبُ قَبْلَهُ، كَالتَّوْرَاةِ  هَــذَا الْكتَِابُ الَّ
لَهِيَّةِ. فَأَجَابَهُمُ الُلَّه عَنْ ذَلكَِ بأَِنَّهُ إنَِّمَا  بُورِ، وَغَيْرِهَا منَِ الْكُتُبِ الِْ نْجِيــلِ وَالزَّ وَالِْ
مًا فيِ ثَلَثٍ وَعِشْــرِينَ سَــنةًَ بحَِسَــبِ الْوَقَائعِِ وَالْحَوَادِثِ، وَمَا يُحْتَاجُ  أُنْزِلَ مُنجََّ

إلَِيْــهِ منَِ الْحَْكَامِ لتَِثْبيِتِ قُلُــوبِ الْمُؤْمنِيِنَ بهِ  كَمَا قَالَ: ﴿ ڀ ڀ ٺ  ٺ 
ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ ]الإسراء: 106[.

  و�أن ي�ؤتى مثلما �أوتي مو�سى ڠ:
كما قال تعالى: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہہ ہ ہ ھ ھ   ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ            
ې﴾  ې  ۉ   ۉ   ۅ     ۅ  ۋ    ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

]القصص: 48، 49[.

��ده -عف��ا الله عن��ه-: هــذه الآيــة الكريمة نزلت في مشــركي مكة  ق��ال مقيِّ
حينما أمرتهم اليهود أن يســألوا النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أوتي موســى ڠ، ثم أمر الله 
نبيه: قل لقريش يقولوا لليهود: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾، وهو ما 

أسنده الطبري عن مجاهد وغير واحد من المفسرين))).

ومن جملة ما اقترحوه -�أن ي�أتيهم بالوحي رجل عظيم، غير محمد صلى الله عليه وسلم:
﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ...﴾ ]الزخرف: 31، 32[.

جامــع البيــان 19/ 24، ولــم يذكر غيره، وكذلــك القرطبي في الجامــع 14/13، وأجمل ابن كثير  	(((
فقال: الذين كفروا، بينما قال البغوي: المراد باللذين كفروا، يَعْنيِ النَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ وَأَصْحَابَهُ، إنِْ 
دٌ صلى الله عليه وسلم، وَأَعانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، قَالَ  هَــذا، يعني مَــا هَذَا الْقُرْآنُ، إلَِّ إفِْكٌ، كَذِبٌ، افْتَراهُ، اخْتَلَقَهُ مُحَمَّ

مُجَاهِدٌ: يَعْنيِ الْيَهُودَ. انظر تفسيره 435/3، والأول هو الأشهر، والعلم عند الله.
تفسير جامع البيان19/ 588، وتفسير القرآن العظيم 109/6. 	(((
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 ومنه: �أن ي�أتيهم النبي صلى الله عليه وسلم محلَّى بالأ�سورة الذهبية مرفوقًا بالملائكة:
كما قــال تعالى: ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ﴾ ]الزخرف: 53[.
ن ما اقترحوه جملةً من الآيات  وبع��د: فهذه أمثلة للاقتراحــات، فقد تضمَّ
التــي وعدوا بالإيمان إن هــي ظهرت لهم كما طلبوا، ومــن هذه الاقتراحات: 
أنهــم طلبوا: أن يــروا الله جهرةً، وأن يكلمهم، وأن يأتيهــم بآية وفق اقتراحهم، 
وأن ينزل عليهم كتابًا من الســماء، وطلبوا مائدة من الســماء، وأن يأتيهم مثلما 
ر لهم  أوتي الرســل، يعني يوحى إليهم كما أوحي إلى الرســل، وطلبوا أن تُفجَّ
ينابيــع الأرض، وأن تكــون للرســول صلى الله عليه وسلم جنة من نخيل وعنــب يُفجر لهم من 
خلالها الأنهار، وأن يُســقط عليهم السماء كســفًا، وتأتيهم الملائكة عيانًا، وأن 
يكــون للنبي صلى الله عليه وسلم بيت من ذهب، وأن يرقى في الســماء ويأتيهــم بكتاب يقرؤنه 
بأنفســهم، وأن يُلقى إليهم مــن الكنوز، وأن يلقى الكتاب إلى الرســول جملة 
واحدة، ويُؤتى مثلما أوتي موســى، وأن يُلقى عليه أســورة من ذهب، وأن يأتي 
معــه الملائكــة مقترنيــن، وغير ذلك الكثيــر...، هذه جملة ممــا اقترحوه على 
ربهم، زاعمين أنهم ســيؤمنون ويتابعون. وتقدم ما عقّب به القرآن الكريم على 

هذه الاقتراحات، والله أعلم.

....::::::::::....
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الفصل الثالث: المقترحون والإصرار على الكفر

الفصل الثالث
المقترحون والإ�صرار على الكفر

وفيه مبحثان:
ت والإ�صرار على الكفر واقتراحات المعاندين:   المبحث الأول: مظاهر التعنُّ
 لقد اتضح من خلال العرض السابق لبعض اقتراحات المعاندين أن أولئك 
المعاندين لن يؤمنوا مهما ظهر لهم من الآيات، وذلك أن بعضًا مما اقترحوه فيه 
تعجيز للنبي صلى الله عليه وسلم؛ ومن ذلك: طلبهم أن يرقى إلى السماء ويأتيهم بكتاب يقرؤنه، 
فًا،  ر لهم من الأرض ينبوعًا، ونحو ذلك مما يعد في حقيقته تعجيزًا وتعسُّ وأن يُفجِّ
ولذلــك أخبر تعالى النبي صلى الله عليه وسلم مؤيسًــا له من متابعة أهل الكتــاب له، قال تعالى: 

﴿ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ 
ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئىئي 
بج بح بخ بم﴾ ]البقرة: 145[، وكما قال: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا﴾ ]الأنعام: 7[.  
 قــال الحافــظ ابن كثير -رحمــه الله تعالى-: يقول تعالــى مخبرًا عن كفر 
وعنــاد المشــركين ومكابرتهــم للحــق، وتصلبهــم علــى الباطــل، ومباهتتهم 
ومنازعتهــم فيــه: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾  أي: عاينــوه، 
ورأوا نزولــه، وباشــروا ذلــك ﴿ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ﴾، وهــذا 

كمــا قال تعالــى مخبرًا عــن مكابرتهم للمحسوســات: ﴿ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى ى ئا ئا  ئە ئە ئو ئو ئۇ   ئۇ﴾ 
]الحجر: 14، 15[، وقال تعالى: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴾ 

]الطور: 44[ (1)، فالقضية ليست استرشادًا وإنما قصدهم الكفر والمعاندة حرصًا 

تفسير القرآن العظيم )241/3(، بتصرف. 	(((
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على حظوظ الدنيا ورياســتها، قال الســعدي(1)، -رحمه الله تعالى- عند شرح 
الآيــة: ﴿ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
ئا ﴾، فــأي بيِّنة أعظم من هذه البيِّنة، وهذا قولهم الشــنيع فيها، حيث كابروا 
المحســوس الذي لا يمكن مَن له أدنى مُسْكَة منِ عقل دفعه، ﴿ ڇ﴾ أيضا 
تعنتًا مبنيًّا على الجهل، وعدم العلم بالمعقول: ﴿ ئە  ئو ئو ئۇ﴾ أي: هلا 
أنزل مع محمد ملك، يعاونه ويســاعده على ما هو عليه بزعمهم أنه بشــر، وأن 

رسالة الله لا تكون إلا على أيدي الملائكة(2).

ل،   وقال الشنقيطي))) -رحمه الله تعالى-: أي لو عاينوا ذلك الكتاب المنزَّ
ولمسته أيديهم، لعاندوا، وادعوا أن ذلك سحرهم، وهذا العناد واللجاج العظيم 

والمكابرة الذي هو شأن الكفار، وقد بينه تعالى في آيات كثيرة من كتابة))).

قل��ت: ومن أظهــر الأمثلة عل التعنت ورد الحق بعــد ظهوره وإلقاء التهم 
الجــزاف ما حصــل من فرعون حيــال ما أيَّد الله تعالى به موســى مــن البيِّنات 

ث، فقيــه، أصولي، متكلــم، واعظ. ولد في  ــر، محدِّ عبــد الرحمن بن ناصر الســعدي، النجدي مفسِّ 	(((
عنيــزة القصيم بنجــد، وحفظ القرآن، وطلب العلــم على علماء نجد، منهم: محمــد بن عبد الكريم 
الشبل ومحمد بن مانع ومحمد الشنقيطي، ثم درس ووعظ وأفتى وخطب في جامع عنيزة، وتوفي في 
عنيزة 1376هـــــــ. من مؤلفاته الكثيرة: تيســير الكريم المنان في تفســير القرآن تيسير اللطيف المنان 
في خلاصة مقاصد القرآن، القواعد الحســان في تفسير القرآن، طريق الوصول إلى العلم المأمول من 
الأصول، والحق الواضح المبين في توحيد الأنبياء والمرسلين. ينظر: معجم المؤلفين )397/13(. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )251(.  	(((
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي: مفسر مدرس من علماء شنقيط  	(((
)موريتانيــا(. ولــد وتعلــم بها. وحج )1367هـ( واســتقر مدرسًــا في المدينة المنــورة، ثم الرياض، 
وأخيــرًا في الجامعة الإســامية بالمدينة )1381هـ( وتوفي بمكة. ســنة 1393هـــــــــ. له كتب؛ منها 
)أضواء البيان في تفســير القرآن - و)منع جواز المجاز - ط(، و)منهج ودراســات لآيات الأســماء 

والصفات(. ينظر: الأعلام )45/6(، طبقات النسابين )198/1(. 
أضواء البيان بتصرف )471/1(.  	(((
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لة أن فرعون اتهم موســى بأنه ســاحر، وقد جاء هذا في  الواضحــات، والمحصِّ
القــرآن في آيات كثيرة كما قال تعالــى: ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں 
ھ ھ ھ ھ ے ے﴾ ]طــه: 71[، قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 

وقــال فرعــون قولً يعلم هو والســحرة والخلق كلهم أنــه بهت وكذب: ﴿ڱ 
ڱ ں ں ڻ﴾ )))، أي أنتــم إنمــا أخذتــم الســحر عــن موســى))) 
وهكــذا، إذن القضية في الحقيقة إنما هي إضاعة وقت وتصلب في الكفر، مهما 
ظهــر من الآيات، وفي هذا تســلية للنبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوتــه ألا يثنيهم ديدن 
المعارضين للدعوة من إصرار واســتكبار، بل إلقــاء بالتهم الجزاف، فإن هذه 
ســنة ماضية، أن الأنبياء وأتباعهم ســيُتهمون بالتهم الباطلة، وستشوه سمعتهم 

بغية تنفير الناس منهم، فهذا فرعون يقول عن موســى ڠ ﴿ ٱ ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿ ﴾ ]غافــر: 26[، قلــت: والمنافقون في عهد النبــي صلى الله عليه وسلم قد حكى الله تعالى 

عنهم ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ﴾ ]البقرة: 13[.
قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: يعنون -لعنهم الله- أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
-رضي الله عنهم-، وقد قالوا: أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة 
واحدة وهم ســفهاء؟! وقد تولى الله ســبحانه، جوابهــم في هذه المواطن كلها، 
د وحصر الســفاهة  فقــال تعالــى: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾، فأكَّ

فيهم بعبارة بليغة))).

تفسير القرآن العظيم لابن كثير )304/5(.  	(((
المرجع السابق:5/ 304 	(((

المرجع السابق )182/1(.  	(((
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قل��ت: غير أنه مما يلاحظ في ســياق ســرد الآيات التــي اقترحها المعاندون أن 
الله تعالــى لم يجبهم إلى شــيء منها إلا في نزول المائدة، فقــد نزلت وفق ما طلبوه 

كما هــو الراجح، فحل بهم أليم العذاب تصديقًا لوعده تعالى: ﴿ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴾ ]المائدة: 115[. 

 ومن الملاحظ أيضًا أن الآيات المقترحة إنما جلها ورد في السور المكية، 
ــة هنــاك إنما كانت حــول ما اقترحه المشــركون  وغالــب المجادلــة والمحاجَّ
المعانــدون، إلا إنــه قد جــاء مثل ذلك مــن قبل اليهــود أقمأهــم الله، كما قال 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ﴿ھ  تعالــى: 
ۇ ۇ﴾ ]البقرة: 55[.

 قل��ت: لــم يختلف المفســرون أن هــذه الآية نزلــت في اليهود حيــن اقترحوا 
علــى موســى ڠ أن يريهــم الله عيانًا، أو علانية كما أســنده الطــري -رحمه الله 
تعالــى-: عــن ابن عباس وقتــادة والربيع بن أنــس، فعاقبهم الله تعالــى بالصاعقة، 
ــمَاءِ، أو نار مع صوت شــديد)))، ولاشــك أن هــذا مما عيب  وهــي صَيْحَةٌ منَِ السَّ
اليهــود عليــه، كما عابهم الله تعالــى بمزيد حرصهم علــى البقاء في الدنيــا كما قال 

تعالــى: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾ ]البقرة: 96[، 
فالراجــح أن هــذه الآيــة فيها ذم لليهود علــى مزيد حرصهم علــى الدنيا وهم أهل 
كتاب يؤمنون بالميعاد، ومع ذلك فقد فاق حرصهم حرص المشــركين الذين 
لا يؤمنون بالمعاد ولا بالحســاب، وهذا دال على جزمهم بســوء مآلهم وأن ما 
قدمــوه من الأعمال الســيئة لا يؤهلهــم للقدوم على الله؛ لذلــك حرصوا على 

جامع البيان 81/2، وقد تقدمت الإشارة إلى هذه الآية عند الكلام عن حكم طلب الآيات.  	(((
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البقــاء في الدنيا، وكرهوا لقاء الله، كما قال تعالى مكذبًا لهم ومبطلً لمزاعمهم 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  ٱ   ﴿ الباطلــة: 
ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ڤ ڤ﴾ ]البقرة: 94، 95[. والله أعلم. 

 المبحث الثاني: من �سمات منهج القر�آن الكريم في �إفحام المقترحين:
المعاندين،  أولئك  اقتراحات  به  تعالى  الله  عقّب  فيما  التأمل  من خلال   
فإن الأسلوب القرآني في تعقّب الاقتراحات والرد عليها إنما جاء على أوجه 

منها: مختلفة؛ 
 تعنيفهم، وبيان أنهم غير محقين فيما طلبوا، إذ لا يجوز اقتراح الآيات 
عليه سبحانه، فليس من الأدب مع الرب تعالى أن يُشترط للإيمان ظهور آيات 
مقنعة، ولذلك غلّظ عقابهم، فلو أن لما طلبوه وجهًا سنيًا أو مسوغًا مقبولً لما 

حصل لهم ما حصل. 

 المعاجلة بالعقوبة، فلما طلب اليهود رؤيته تعالى، ونزول كتاب عليهم 
من الســماء، عاجلهم تعالى بالصاعقة، جزاءً لهم وتحذيرًا من ســلوك سبيلهم، 
وكذلك أصحاب المائدة، فلما طلب الحواريون نزول المائدة فأنزلها الله تعالى 
وفق اقتراحهم، فلما لم يؤمنوا حل بهم من العذاب ما لم يأت غيرهم من الأمم. 

 التحذير من نزول العقاب العاجل، وحذرهم سبحانه لما طلبوا نزول 
الملك من عقاب عاجل لا يمُهلون بعد نزوله طرفة عين للتوبة.

 الإعرا�ض عن طلبهم، لما طلب أولئك المعاندون أن يوحى إليهم كما 
يُوحى إلى الرسل، عقّب الله عليهم بأنه تعالى ﴿ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې 
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ئح﴾  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى   ئې  ئې 
]الأنعام: 124[ إســكاتًا لهم وإلجامًا لألســنتهم، فمفاد الخبر أنه تعالى أعلم بمن 

يصلح لمنصب الاصطفاء للوحي ومن لا يصلح له.

 تنزيه ذاته العلية �سبحانه، لما اقترح المشركون جملة من الاقتراحات؛ 
ه تعالى نفســه العلية عن ســاقط  ر لهــم النبي ينابيع الأرض، نزَّ ومنهــا: أن يفجِّ
قولهــم: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ ]الإســراء: 93[، قال الحافظ 
مَ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فيِ أَمْرٍ منِْ  سَ أَنْ يَتَقَدَّ ابن كثير $ أي: سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَتَقَدَّ
الُ لمَِا يَشَاءُ، إنِْ شَاءَ أَجَابَكُمْ إلَِى مَا سَأَلْتُمْ،  أُمُورِ سُــلْطَانهِِ وَمَلَكُوتهِِ، بَلْ هُوَ الْفَعَّ
وَإنِْ شَاءَ لَمْ يُجِبْكُمْ، أي: وَمَا أَنَا إلَِّ رَسُولٌ إلَِيْكُمْ أُبْلغُِكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ 

لَكُمْ، وَقَدْ فَعَلْتُ ذَلكَِ، وَأَمْرُكُمْ فيِمَا سَأَلْتُمْ إلَِى اللَّهِ ۵ ))).

 التكذيب لهم ومواجهتهم بالا�ستفهام التقريعي، ولما اقترح المشركون 
أن يؤتــى النبي صلى الله عليه وسلم كمــا أوتي موســى: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾، 

أكذبهم الله تعالى مستفهمًا اســتفهامًا توبيخيًا تقريعيًا: ﴿ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے﴾، ثــم أعقب ذلــك الخبر عنهم أنهم أهــل هوى: ﴿ئە  ئە  

ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې﴾ ]القصص: 50[.
 الالتفات والإعرا�ض عنهم ت�سفيها لهم، ولما اقترح المعارضون على 
ربهــم أن ينــزل القرآن على نبيــه صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، أعرض عــن طلبهم، وأقبل 

علــى نبيه مبينـًـا بعضًا من حِكــم تنجيم القــرآن: ﴿ئى ئى ئى یی 
هًا لهم، غير مُعتَدٍّ باقتراحهم. ی ی﴾ ]الفرقان: 32[، فالتفت عنهم مُسَفِّ

القرآن العظيم121/5. 	(((
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 التعقي��ب بالا���ستفهام الإنكاري، ولمــا اقترحوا على الله أن ينزل القرآن 
علــى رجل عظيم بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم، اســتفهم منكرًا عليهم اقتراحهم ﴿ ۆ   
ۆ  ۈ ﴾ ]الزخــرف: 32[، اســتفهام تقريعــي، كمــا في قولــه تعالى: ﴿ئۇ   

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ ]الأنعام: 124[.
 وبع��د: فهــذه جملة مــن تعقُّب الرحمــن -جل وعلا- تلــك الاقتراحات 
دهم،  الباطلة، ظهر من خلالها أن الله تعالى شــنعّ على أولئك المقترحين. وتوعَّ
وقبَّــح فعلهــم، إذن ظهر من خلال هــذا العرض أنهم غير محقيــن فيما اقترحوه 
وطلبوه، وأن المؤمن الحق إذا بان له الحق فإنه يقبله ولا يشترط على ربه ظهور 
ل القرآن الكريم على أولئك المقترحين ســوء أدبهم مع  آيات ليؤمن، ولئن ســجَّ
خالقهــم؛ حيث لم يطلبوا مــن ربهم أن يبين لهم الحق ويهديهــم إلى اتباعه، بل 
اقترحوا عليه تعالى ما ليس من حقهم وما لا يجوز لهم، فقد ظهرت منقبة صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن لم يسجل عليهم اقتراحًا واحدًا، وإنما آمنوا حالً لما 

ظهر لهم الحق، ولم يربطوا إيمانهم بطلب آية؛ فَرَضِيَ الله عنهم ورحمهم.

 والله تعالى أعلم

....::::::::::....
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E

الحمــد لله معطي الجــزل، واهب الفضل، وأشــهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له، أحاط بكل شيء علمًا، ووسع كل شيء رحمة وفضلً، والصلاة 
والســام على إمام الهدى وقدوة الحنفاء، وعلى آله وصحبه الشــرفاء، وعلى 

من سار على نهجهم إلى يوم البعث واللقاء، وبعد: 

فقــد يســر الله تعالى إتمام هذا البحث المختصر الــذي هو جهد مُقلٍّ راجٍ 
عفو ربه، وقد حاولت أن أصل فيه إلى درجة مُرضِية، فإن أصبت فمن الله، وإن 
أخطأت فمن نفســي ومن الشــيطان، وأســتغفر الله من كل ذنب وخطيئة، وقد 

لت في خاتمة البحث إلى النتائج الآتية: توصَّ

◈ إن المعانديــن لا حيلة في إقناعهم، فمهمــا رأوا من الآيات فلن يقبلوا 
د العناد لا طلب الحق، فلا تجدي  الحــق ولو رأوه عيانًا؛ لأن مقصودهــم مجرَّ

معهم كثرة الآيات وظهور المعجزات.

◈ بيــان صفاء معادن الصحابة الكرام، فإنهم لما ظهر لهم الحق أول مرة 
قبلوه من دون مماطلة أو اشتراط على ربهم، إذ لم يربطوا إيمانهم بظهور آيات 

يشترطونها على ربهم.

◈  بيان ســعة رحمــة الله بأولئــك المعاندين، فقد أمهلهــم فلم يعاجلهم 
بالعقوبــة، ولم يجبهــم رحمة بهم، وكثيرًا ما يلفت أنظارهم إلى ســعة رحمته، 

وفتح باب التوبة لأولئك المعاندين رغم إعراضهم.
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◈ أن المعارضيــن للديــن المكذبين للرســل ۏ قد جُبلــوا على العناد 
والمشاقَّة، وفي هذا تسلية للرسل ۏ ومن سار على نهجهم من الدعاة.

◈ سوء أدب أولئك المعاندين مع الله تعالى، فليس من الأدب أن يشترط 
المكلَّف على ربه شــروطًا يربــط بها إيمانه، بل واجبه أن يقــول: اللهم بيّن لي 

الحق وأرشدني إلى اتباعه.

◈ مــا عقّــب الله تعالــى به علــى اقتراحات أولئــك المعانديــن يُبيِّن عدم 
أحقيتهم في اقتراح ما اقترحوه.

◈ لــم ينزل من الآيات المقترحــة إلا المائدة، فقد نزلت كما طلبوا، فلما 
كفروا بها حل بهم من العذاب مالم يحل بغيرهم.

لت إليها، سائلً المولى القدير التوفيق والسداد   هذه بعض النتائج التي توصَّ
والإخلاص في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

....::::::::::....
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